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خيرالله خيرالله
ما نشــهده حاليــاً في صنعاء هو 
الفصــل ما قبــل الأخير مــن عملية 
انفضاض التحالف الذي قام في مرحلة 
معيّنة بين الرئيس اليمني السابق علي 
والحوثيين  جهــة  من  صالح  عبدالله 
)أنصــار الله( من جهــة أخرى. كيف 
ســيكون الفصل الأخير الــذي بدأت 
ترتسم معالمه في الرابع والعشرين من 

آب – أغسطس الماضي؟
يومــذاك، منع الحوثيــون - تحت 
التهديد - علي عبدالله صالح من إلقاء 
الكلمة التــي كان يريــد إلقاءها في 
الشعبي  أقامه "المؤتمر  الذي  المهرجان 
العام" في ميدان السبعين في صنعاء. 
كان لا بــدّ من وســاطة خارجية كي 
السابق،  للرئيس  الله"  "أنصار  يسمح 
الخامسة  بالذكرى  الاحتفال  أراد  الذي 
بالكلام.  لتأســيس حزبــه  والثلاثين 
اقتصر كلامــه على خطاب قصير - لا 
طعم له ولا لون - خضع نصّه للرقابة 
الحوثية المســبقة. انــصرف بعد ذلك 
الرئيس السابق إلى منزله، فيما انصرف 
الجمهور، كلّ من حيث أتى، خصوصا 
إلى المناطق المحيطة بصنعاء التي يردّد 
معظم وجهائها عبارة "نخزنّ مع علي 
عبدالله صالــح ونقاتل مع الحوثي". 
أي أنّهم يشــاركون الرئيس الســابق 
في جلســة القات، وهذا ما يســمّى 
"التخزيــن"، فيما يقفون مع الحوثي 
ويقاتلون معه عندما يأتي وقت الجدّ.  
يختزل المشــهد الحالي مقطعاً من 
رســالة لصالح الصمّاد رئيس المجلس 
السياسي الأعلى الذي قام بين "أنصار 
اللــه" والمؤتمــر في مرحلــة ما بعد 
اســتيلاء "أنصار الله" على العاصمة 
في الواحــد والعشرين مــن أيلول – 
جماعة  الصمّاد  يسأل   .2014 سبتمبر 
"المؤتمر الشــعبي العام" الذين هددوا 

بفــض الشراكة بــين الجانبين: "أي 
شراكة صوريــة تتحدثون عنها وأنتم 
الســياسي  المجلس  لــدور  المعطلون 
الأعــلى والحكومة؟.. نحــن أيضا لا 
يشرفنا البقاء في مســؤولية صورية 
الإصلاحات".  أبسط  إصلاح  عن  تعجز 
لا يكشــف ما ورد على لسان الصمّاد 
تحدّيا مبــاشرا ورغبة في الانتهاء من 
يكشف  بل  فحســب،  القائم  التحالف 
أيضا جهلا باللغة العربية وبماذا تعني 
الكلــمات. ماذا تعني عبــارة "إصلاح 

أبسط الإصلاحات"؟!.
في كلّ الأحــوال، تظهــر رســالة 
رســالة  على  ردّا  جاءت  التي  الصمّاد 
صادرة عن عارف الزوكا - الأمين العام 
لـ"المؤتمر" - رغبة في الاستيلاء على 
كلّ مؤسسات الدولة. يكفي للتأكد من 

الحوثي من عدم  المسؤول  ذلك شكوى 
اســتيعاب عناصر "اللجان الشعبية" 
ووزارات  الحكومية  المؤسســات  في 
الدولــة "مكافأة" على مــا قامت به 
هذه العناصر "من حماية لمؤسســات 
الدولــة". أين توجد دولــة في العالم 
الرسمية  المؤسســات  فيها  تستوعب 
ميليشيا  إلى  تنتمي  عناصر  والوزارات 
مذهبية بديلا من العناصر التي تتمتع 
بكفــاءات معيّنــة واختصاصات في 
ميادين محــدّدة ترفع من مســتوى 
في  وتســاعد  ومؤسســاتها  الدولة 
تحسين أداء الحكومة والقطاع العام؟. 
ما يريده الحوثيون من دمج للميليشيا 
التابعة لهم بالدولة القضاء نهائيا على 
مــا بقي من مؤسســات في اليمن لا 

أكثر.

المســلمون في  الإخوان  ما فشــل 
تحقيقه في العام 2011 - أي الانتهاء 
من علي عبدالله صالح - سينجح فيه 
الحوثيون الذين لديهم حســاب قديم 
يريــدون تصفيته مع الرجل الذي كان 
وراء وجودهم، بل أنّه من ارتكبهم في 
توازنات جديدة في  البحث عن  مرحلة 
البلد نتيجة انهيار الحزب الاشــراكي 
بعد حرب الانفصال صيف العام 1994. 
كان علي عبدالله صالح وراء توجيه 
الحوثيــين نحو إيــران وربطها بهم 
عــلى كلّ الصعد، بمــا في ذلك المجال 
العام  في  اكتشــف  أن  إلى  المذهبي... 
2003 أنّهم صاروا في حضنها ، حدث 
ذلك عندمــا أطلقــوا "الصيحة" في 
وجهه  بعد صلاة الجمعة في المســجد 
الرئيسي في صعدة ، وقف شاب وصاح 

لإسرائيل..  المــوت  لأمريكا..   :"الموت 
اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام..". 
أدرك الرئيــس اليمني الذي كان في عزّ 
جبروتــه في تلك المرحلــة، خصوصا 
بعد توقيعه اتفاق ترســيم الحدود مع 
المملكة العربية السعودية، أن من كانوا 
المعبئين  المؤمن"،  "الشــباب  يسمّون 
لمواجهــة تمــدّد الإخوان المســلمين 
ومدارســهم في الشــمال اليمني، لم 

يعودوا في جيبه.
يدور حاليا في  الواقع، ليس ما  في 
صنعاء ســوى تتمة لأحــداث 2011 
ممثلين  المسلمون  الإخوان  سعى  حين 
اليمنــي للإصلاح"  بحــزب "التجمّع 
إلى التخلصّ من عــلي عبدالله صالح 
والحلــول مكانه ، لم يدركــوا معنى 
اســتغلال "الربيع العــربي" وخطف 
ثورة شــباب يمني صادق كان يبحث 

فعلا عن التغيير وقتذاك.
لم يكــن الانقضــاض التدريجــي 
عبدالله  الله" على عــلي  لـ"أنصــار 
صالح مفاجأة سوى للذين لا يعرفون 
شــيئا عن الدهاء الإيراني . في مرحلة 
معيّنة، هــادن الحوثيون الرئيس عبد 
ربّه منصور هادي الــذي أعاد هيكلة 
الجيش بعد توليه الســلطة في الربع 
الأوّل من العام 2012. لم يتصدّ الجيش 
اليمني لـ"أنصار الله" عندما اجتاحوا 
الأحمر،  آل  معقــل  عمران،  محافظة 
زعماء حاشد. دفع عبد ربّه ثمنا باهظا 
لهذا الخطأ الذي ينمّ عن جهل بالسياسة 
واليمن واليمنيــين أكثر من أيّ شيء 
آخر ، لم يصل الحوثيون إلى صنعاء، إلّا 
المحيطة  المعسكرات  لهم  فتحت  بعدما 
بها أبواب العاصمة على مصراعيها في 
الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 
2014. يسيطر الحوثيون الآن على كلّ 
هذه المعســكرات التي كان قسم منها 
مواليا لعــلي عبدالله صالح ، كان آخر 
الذي  الضبوة  المعسكرات معسكر  هذه 
يشرف على ســنحان، وهي مســقط 

رأس علي عبدالله صالح.
ما لا يمكن تجاهله أيضا أن الرئيس 
الســابق الذي لم يعد يمتلك ما يكفي 
من الإمكانات للدخول في أي مواجهة 
وهم  القدامى،  خصومه  مع  عسكرية 
الذي  الحيّ  أسير  بات  الجدد،  خصومه 
يقيم فيه في صنعــاء. أكثر من ذلك، 
خسر عدداً كبيراً مــن أفضل الضباط 
الذين كانــوا يدينون لــه بالولاء في 
الضربة الجوية التي استهدفت مجلس 
عزاء )مجلس عزاء آل رويشــان( أقيم 
في صنعــاء في مثل هــذه الأيّام من 

العام الماضي.
المعطيات، يصحّ  كلّ هــذه  في ظل 
التساؤل : هل ينجح علي عبدالله صالح 
في الخروج من صنعــاء تلبية لدعوة 
من أحد المعاهد الروســية؟ المرجّح أن 
الحوثيين لن يســمحوا له بذلك إلّا في 
حال استطاعت القيادة الروسية إقناع 
إيران بالتدخل لدى الحوثيين وممارسة 

نفوذها عليهم...
الأكيــد أنّ أكثر ما يخيــف الرئيس 
الســابق هذه الأيّــام أن الحوثيين لا 
يركون ليلة تمــرّ إلّا ويفهمونه أنّهم 
يعرفون تماما البيت الذي سينام فيه ، 
يقولون له بكلّ بساطة أن أمنه مخرق 

حتّى النخاع...

الف�صل ما قبل الأخير في �صنعاء
تقرير


